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  شكر وعرفـان
نة   ة طوال السّ ّ أتقدم بجزيل الشّكر إلى أستاذتي ومشرفتي في نفس الوقت عليوات سامي

متها لي بخصوص المذكّرةالجامعية على توجيهاتها السّ    .ديدة وأهم النّصائح التّي قدّ
  

  .حفظك االله ورعاك-
  

  *أشكر*
  .كل أساتذة معهد اللّغات والأدب العربي

  
  *أشكر*

  
  .بوقوفهما إلى جانبي وعونهم"  بلوطي زينة"و" علواش صارة: الطاّلبتان

  
  *أشكر*

  
  .كلّ من وقف إلى جانبي في إنجاز وإنهاء هذا العمل من قريب أومن بعيد

  
 

 
                                                                                  

  *عدّوش*                                                                        
 



  الإهــــــداء
يل إلا بشكرك ولا يطيب النّهار إلاّ بطاعتك   .إلهي لا يطيب اللّ

  .ولا تطيب اللّحظات إلاّ بذكرك
  .ولا تطيب الآخرة إلاّ بعفوك
  .ولا تطيب الجنّة إلاّ برؤيتك

  .االله جلّ جلاله
  أرضعتني الحبّ والحنانإلى من  

إلى رمز الحب و بلسم الشفـاء إلى القـلب الناّصع بالبياض والشّفـافية والدفئ  والتي وقفت  
ة   ّ راء والمرض أمّي الغالي راء والضّ   ".عيمان فـاطمة"معي في السّ

الّذي لم يتسنّى لي القدر التعرّف إليه  " عتمان قـاسي"إلى رمز الرّجولة والتّضحية أبي العزيز  
  .ليرحمه االله ويسكنه فسيح جنانه إنشاء االلهفـ

إلى إخوتي الأعزّاء عبد النّور، جمال، بوسعد، بوعلام، سفيان، جوهرة، زاهية، خوخة، ملكية،  
  .حسينة، مسعودة

ين، عبد المجيد: إلى أبناء أختي جوهرة   .خير الدّ
  .إلهام، ماريا، منير، سامي: إلى أبناء أختي حسينة

  .يزة، نسيمة، ريمة، سميرفر : إلى أبناء مليكة
  .عبد النّور،يسرى: إلى أبناء أخي جمال وزوجته يمينة

ة، حكيمة: إلى أبناء خالي ّ   .كنزة، لهنة،عدّوش، نادي
  .سميرة زهرة، روزة، ياسمين: إلى بنات عمّي

ان سعاد، زغيش ليديا،: إلى أعزّ صديقـاتي اء،  ، كنـّ ّ اس الجوهر، عادلية لميـ كلتوم، منـّ
ة ث،علواش صارة، وهيبة، ثمازيغ بوراس نادية، ّ   .إبراهيمي سامي

داقة الأبدية والاخلاص و التّ  ّ   ".بلوطي زينة"ي تمثل روح جسدي  إلى الحب، الوفـاء ،الص
 ".عليوات حياة  "إلى منبع الحنان والإهتمام والأمل              

 
  *عدّوش*                                                                 

 



 

  أ

  :مقدمة
ة  عطاء الجذور التأصیلیّ ة في تحدید مفهوم التّناص وإ قدیة العربیّ اختلفت الدّراسات النّ

ه مولود غربي ولا یمكن أن ینسب لغیره ا البعض الآخر فخرج عن ، له فهناك، من یرى أنّ وأمّ
ة رغبة  قدي من خلال العودة إلى جذور الثقافة العربیّ حیّز هذه الفكرة وفتح مجال الجدل النّ

  .في إیصال مفهوم التّناص إلى نسبه الحقیقي

ة لم یكن إلاّ عن طریق التّبنّي بحیث أعطت    إنّ ظهور التّناص في السّاحة الغربیّ
ة، التي ا حتكت بالموروث العربي القدیم بوادر للتّنقیب عنه، ومدى احتواء المحاولات النقدیّ

سالة والمرسل  لاثة للاتصال والمتمثلة في المرسل، الرّ الوعي العربي على تجاوب العناصر الثّ
د، توارد الخواطر، وانصبّ ذلك . إلیه وقد دخلت فیه عدّة مفاهیم من السّرقات، الحفظ الجیّ

  .للدّراسةعلى الجانب الشّعري كموضوع 

ة ظهرت بوادرها في الحقل    ؤى المعارضة مؤكدة أنّ التّناصیّ برزت عن هذا الحدیث الرّ
ة ومدى تناقلها  ا معیار النقد القدیم فانصبّ اهتمامه على معالجة التّجربة الشّعریّ وائي، أمّ الرّ

قد بین الشّعراء، وتظهر هذه العلاقة من خلال البیت الواحد أو القصیدة، فرغم أنّ م عالجة النّ
ة في معالجة هذا الموضوع والحكم علیه، من خلال تجزئة  العربي القدیم كانت جزئیّ
ة، والحكم  ة كانت أبیاتا شعریّ النّصوص في التناول الجزئي وذلك باعتبار أنّ القصیدة العربیّ

ا، ووصفها بمحاولة التّوصّل اللاّهثة إلى النّص ا ولیس كلیّ ا و . أنّ التّحلیل كان جزئیّ تالیّ
ة د تحلیل جزئي للنّصوص في إطار علاقة أحادیّ   .المفهوم القدیم كان مجرّ

ثري،    ولكن مفهوم التّناص جاء بنتائج أوسع وأشمل من خلال البحث في النّص النّ
قد العربي  فعلى اختلاف مادة الدّراسة إلاّ أنّ التّجربة أعطت صفة البدایة للتّناص في النّ

المصطلح ساقت المفهوم إلى موطنه الأصلي، فیكفي وجود إرهاصات القدیم، والتأصیل لهذا 
،ومن خلال ما سبق تطرح أشارت إلیه وأبرزت سیولة التّقاطع الحاصل بین عدّة مفاهیم

شأة والتطور ؟ أنواعه؟مستویاته؟مظاهره؟ألیاته؟ومن أجل ناص؟النّ ماهو التّ :الإشكالیة التالیة
مفهوم وفصلین،الفصل الأول نظري تناولت فیه الإجابة عنها قسمت البحث إلى مقدمة 



 

  ب

ة التّناص وعرضت فیها مفهومها ، مفهوم التّناص عند الغرب والعرب، : نظریّ لغةً واصطلاحاً
ات ر، الأنواع، المستویات، المظاهر وأخیرا الآلیّ   .والنّشأة والتّطوّ

ا الفصل الثاني   یات التّناص في حكایة  فتطبیقي أمّ ، "ندباد البحريالسّ "عالجت فیه تجلّ
لة في التّناص الأسطوري، الدّیني والتّناص مع : توصّلت إلى استخراج أهمّ التّناصات المتمثّ

لة في الخاتمة تائج لهذا البحث المتمثّ   .الشّعر العربي القدیم وأخیراً قمت بإدراج أهمّ النّ

ة التي تمسّ    جوهر  ومن أهم الصّعوبات التي واجهتها قلة تواجد المصادر الأصلیّ
الموضوع، بحیث اضطررت إلى استعمال وسائل أخرى كوسیلة الأنترنت مثلا وأخذ المصادر 
غم من هذه العوائق المذكورة أعلاه استحوذت علیها  ة من المذكّرات المنجزة، وبالرّ الأصلیّ

توصلت إلى إنهاء هذا ،إرادتي ورغبتي في إنجاز هذا العمل، إضافة إلى العون الذي لقیته 
  .العمل

، سلمان )تحلیل الخطاب السّردي(عبد الملك مرتاض : واستعنت بالمراجع التّالیة
ة(كاصد  ة في الأسالیب السردیّ التّناص وجمالیاته في الشّعر (وجمال مباركي ) دراسة بنیویّ

  ).الجزائري المعاصر

  .أن أكون قد قدّمت النّزر الضّئیل لهذا الموضوع أرجووفي الأخیر 
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  :مفهوم نظریة التناص

  :سنتناول فیه المفهوم اللغوي و الإصطلاحي للتناص    

   :للتّناص المفهوم اللغوي/أ

بت   ام قد  من فعل نصّ ویعني في حدیث أنّ نبت أبي سلمى تشلّ على حمزة ثلاثة أیّ
سول  ى االله (عاد الرّ مصلّ " ىأمرها أن تنص"ى وتكتحل، قوله وأمرها أن تتنص) علیه وسلّ

ة معناه  تنصب المرأة، إذا رجلت شعرها وقال إبن: أي تسرّح شعرها، ویقال السّكیب النّصیّ
ة، ا التّناص معناه أرض كذا وتواصیها أي تتّصل بهاالبقیّ   .1أمّ

  :للتّناص الاصطلاحي مالمفهو   /ب

قدي على علاقة  ناص مفهوم یدلّ على وجودإنّ التّ    نص في المجال الأدبي أو النّ
بنصوص أخرى، مارست تأثیرها  المباشر أو غیر المباشر على هذا النّص، یستلزم إذا 

النّص "وجود نص سابق وآخر لاحق وعلاقة تقوم بینهما حیث یتموضع " التّناص"
ات مختلفة مثل"* النّص اللاّحق"في * "السّابق التحویل والمعارضة : بعدّة طرق، وبتقنیّ

ل النّص    .إلى بؤرة لمجموعة من النّصوص السّابقةوغیرهما، فیحوّ

إضافات وتعدیلات وذلك بحسب الدّارسین واتّجاهاتهم " التّناص"وقد شهد مفهوم   
  .غربیین أم عرب سواءً أكنوا

  

  
                                                        

غة، ترأب -1 د أحمد بن أحمد الأزهري، معجم تهذیب اللّ ،  دار المعرفة بیروت 1ي قاسم،طر ریاض زك :ي منصور محمّ
  .3580، ص 2001 ،4لبنان للطباعة والنّشر والتوزیع، مج

ما ینمو : HE’POTEXTEالنّص السّابق *  ر ضمن النّص الإنّ النّص السّابق لا یموت إنّ حق ووفقا لهذا لاّ ویتطوّ
ة ه یمارس إنتاجیّ   .كلّ

 HYPERTEXTE كنص لاحق" ب"ن في العلاقة التّي تجمع النّص مكوی:  HYPERTEXTEالنّص اللاّحق *
  .وهي علاقة تحویل أو محاكاةHE’POTEXTEكنص سابق " أ"بالنّص 
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  .عند المحدثین الغرب مفهوم التّناص - /أ

  :جولیا كریستیفا - )1

ة النّصّیة، وقد " جولیا كریستیفا"عند " التّناص"یندرج مفهوم    ة الإنتاجیّ ضمن إشكالیّ
همفهوم الإ" جولیا كریستیفا"أوضحت  جهاز عبر لساني «:نتاجیة في تعریفها للنّص على أنّ

بط بین كلام تواصل سان بواسطة الرّ ي یهدف إلى الاختیار المباشر یعید توزیع نظام اللّ
ة،  وبین أنماط عدیدة من الملفوظات السّابقة علیه أو المتزامنة معه، فالنّص إذن إنتاجیّ

  :وهو ما یعني

سان الذي یتموقع داخله، هي علاقة توزیع  - اءة(أنّ علاقته باللّ ، ولذلك فهو )صادمة بنّ
ة لا عبرى یة الخالصة قابل لتناول عبرى المقولات المنطقیّ سانّ   .المقولات اللّ

ه ترحال للنّصوص وتداخل نصّي، ففي فضاء نص معیّن وتتنافى ملفوظات عدیدة  - أنّ
  .1»مقتطعة من نصوص أخرى

عبارة عن تعبیر لساني فیشكل نظام لغوي " یفاجولیا كریست"إنّ النّص عند   
ة أنظمة  تواصلي، فإنتاجیة النّص ناتجة من تفاعل النّصوص مع بعضها البعض مشكلّ

ة وینطلق من نص سابق لإنتاج نص جدید ضمن تفاعل نصّي، فالنّص حسب  ،لغویّ
زیعها عندما تقوم ببناء نص هو مجال تبادل بین مقاطع تعید الكتابة تو " جولیا كریستیفا"

ة یعني  ستعمالها، والنّصجدید انطلاقا من نصوص سابقة، ثمّ امتصاصها، وأعید ا إنتاجیّ
ه د، مجالا ذات یشكّل «:أنّ بیعیة المرتكزة على التّمثیل لا كّ یفي التّولّ غة الطّ استبدالها  اللّ

ة المعاني التّي یستطیع القابتعدّ  نطلاقا  من سلسلة جامدة رئ وحتّى الكاتب إیجادها ادیّ
ا   .2ظاهریّ

فته في كتابها  ة(ولقد عرّ غة الشّعریّ ه) ثورة اللّ أو  تحویل أو نقل لنظام من العلامات«: بأنّ
هائي ة السّابق" جولیا كریستیفا"تعریف  ویعود،3»أكثر إلى آخر للتّناص لم یكن التّعرف النّ

                                                        
.21، ص1997توبقال، المغرب،، دار 2فرید الزّاهي، ط: ا كرستیفا، علم النّص، تریجول- 1  

ق النّ  -2   .44، ص 2003للنّشر والتوزیع،  ص، مقامات الحریري نموذجا، دار الهدىعمر عبد الواحد، التعلّ
  .42عمر عبد الواحد، المرجع السّابق، ص  -3
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ه بعدما عرف مصطلح  انتشاراً واسعا وانتقالا إلى میادین كثیرة، ثم فهمه " التّناص"ذلك أنّ
د تقاطع لمجموعة  ه لا یعد و أن یكون مجرّ ر البحث فیه على أنّ في مرحلة من مراحل تطوّ

قافیَ  من ه إرجاع النّص مصادره الثّ نقد "ة یعني النّصوص داخل النّص الواحد، أو أنّ
ها إلى استبدال  الخلط في الفهمهذا " ستیفاجولیا كری"ت حظ وقد لا" المصادر ا اضطرّ ممّ

ذي لحقه"*الـتّنقیلة"بمصطلح آخر هو    ).بهدف إنقاذه من الاستبدال الّ

  :رولان بارت - )2

م أو القارئ، ركّز على الشَ «:مفهوم التّناص" بارت نرولا"حیث تناول    خص المتكلّ
وهو هنا یكشف عن أثر الفرد في النّصوص المتداخلة، لأنّ  يداخل النّصذي یمارس التَ والَ 

حلیل لهذه النّصوص یعتمد على قدرة الفرد، وعلى مخزونه من التّناصات التّأویل والتَ 
ذي ه، أنا أقرأ النّص، وهذه الأ السّابقة بالنّص الّ توظیفاً متكاملاً  نا ترجع إلى من یملكیحللّ

، ومعلنا عن إیدیولوجیا، لتداخل نصّي أوسع لثقافته، و الأنا لیست بر  یئة أبدا، فهي لغویاً
ختیار من نصوص متداخلة أخرى، ویصبح الشّخص متعدّداً ومنفتحا كالنّص دائما ا
  1.»الأدبي

ه قد عدّ النّص نسیج، ولكن طالما تف" رولان بارت"إنّ    مّ اعتبار هذا النّسیج على أنّ
نا نشدّد (...) المعنى الحقیقي مختفیا  -نوعا ما–منتج وحجاب جاهز یمكن وراءه  كأنّ

ة القائلة ن ویصنع نفسه من خلال «: داخل النّسیج على الفكرة التّولیدیّ إنّ النّص یتكوّ
ات اس ة النّص تشابك مستمر، ولو أحببنا عملیّ تحداث الألفاظ لاستطعنا أن نصف نظریّ

    .2أي هو نسیج العنكبوت وشبكته. »بكونها علم نسیج العنكبوت

یه إنّ التّناص یقوم على تلك العلاقة التّي تربط بین النّص الواحد وما    رولان "یسمّ
ت كتابته بالفعل في التّاریخ، * "الكتاب الأكبر" "بارت ذي یضمّ كلماً تمّ وهو الكتاب الّ

                                                        
  .85، ص بارت، درس السّیمولوجیا رولان -1
فرا: ، لذّة النّص، تررولان بارت -2 د الرّ د خیر بقاعي، ع فيمحمّ ة العرب والفكر العالمي ، دب10ومحمّ ، 1990،مجلّ

  .35ص 
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دّدة لشيء ععبارة عن شظایا مت الخ، وعناصر هذا الكتاب المشّفرة هي...یرة والفلسفةالسّ 
ت قراءته ورؤیتهكانت ق   1...وتجربته ، فعلهد تمّ

  :تیجین رجیرا - )3

جولیا "لم یخف علیه ما أضفته  الفكرة التّناص" نیتجیرار جی"عندما عرض   
ما هو استوعب كلّ ذلك لیربط ظاهرة التّناص " رولان بارت"و " كریستیفا نّ من مفاهیم، وإ
نّ في فردیّ ة والتّي رأى أنّ موضوعها لیس النّص بالشّعریَ  النّص "بلجامع الص ما هو النّ ة وإ
لنّص أي مجموع بل جامع ا ة،لیس النّص هو موضوع الشّعریَ «: یقول"* المتعالي

ة التّي ینتمي إلیها كلّ نص على وحدة، ونذكر من بیت هذه  الخصائص العامة أو المتعالیّ
ة: الأنواع   .2»أضاف الخطابات، صیغ التّعبیر، والأجناس الأدبیّ

 جیرار"لى بعض أعماله الأخرى التّي تناولت مفاهیم التّناص لدى بالإحالة إ  
فته  ، وخاصة بالنّظر إلى ماورد"جینیت ة،  Palimpsestesفي مؤلّ الطّروس الممحوّ
ة 3الشّهیر جل توسّع توسّعا كبیرا في تشریح المصطلحات التّناصیّ ین لنا أنّ الرّ ه یتبّ ، فإنّ

  .المشار إلیها في الفصل الحادي عشر من كتابة الآخر مدخل لجامع النّص

ة متكاملة فأطلق على " جیرار جینیت"عى س   ة نصیّ التّناص إثم إلى رسم منهجیّ
ة ة المتعالیّ أي النّص في علاقة ظاهرة أو  كلّ ما یجعله وهو ما یحدّده بقوله *النّصیّ

ة مع نصوص أخر    .4ىضمنیّ

ة وهي على النّحو التّالي" جیرار جینیت"وعلى هذا الأساس وضع    ات النّصیّ   5:من المتعالیّ
                                                        

ودة،المرایا المحدّبة من البنیویة إلى التّفكیك،عالم الفكر،الكویت- 1     .371،ص1998عبد العزیز حمّ
إستخدم في ) التناص(یعود هذا المصطلح إلى جولیا كریستیفا التي تقول بما أن هذا المصطلح :التنقیلة أو المناقلة *

لیه مصطلح المناقلةالمعنى المبتذل نقد مصادر نص ما فإننا نفضل ع  

. 65عمر عبد الواحد، المرجع السّابق، ص - 2 

.le seuil.par في مطبعة 1982طبع ھذا العمل لجیرار جینیت عام -   3 

.373سامي عبابنة ،إتجاھات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث ،ص - 4 

  .302جاد،نظریة المصطلح النقدي ،ص  عزت محمد-5
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ویحضّره في " كریستیفاجولیا "فهوم مهو التّناص ب): L’intextualité(التّناص  -1
  .اخر الات الحضور الفعلي للنّص فيح

ص الموجودة حول النّص مثل صو ویعني بالنّ ): Paratexualité(النّص الموازي  -2
ییل علاقتها وعلاقتها بالنّص الأصلي، وهي العلاقة بین ذالعناوین والنّصوص التّقدیر والتّ 

  .النّص الأصلي ومحیط النّص المباشر

ة الواصفة  -3 وهي العلاقة التّي ترتبط نصّا بنص آخر ): Metatextualité(النّصیّ
  .یتحدّث عنه دون استشهاد یحمل منه بالضّرورة

لهما سابق ): Hypertextualité(ي التّعلیق النّصّ  -4 وهي علاقة بین نصّین أوّ
اني لاحق، حیث یكتب اللاّحق السّابق بطریقة جدیدةً ومنه المحاكاة ا لسّخرة والثّ

  .والمعارضة

ة  -5 ة النّصیّ ة أو مقت): Architextualité(الشّمولیّ ة هي علاقة صامتة ضمنیّ ضیّ
نتماء تصنیفي خاص للنّص لصنف عام، ویمكن أن یندرج تحته ما یجمع دالة على ا

  .أغراض الشّعر العربي

  :التّناص عند المحدثین العرب - /ب

قاد العرب ومن بینهم یسعنا   ج على آراء بعض النّ   :في هذا المقام أن نعرّ

  :عبد الملك مرتاض - )1

قد العربي الحدیث باعتباره مفهوما یقوم بتداخل    بدأ الاهتمام بالتّناص في النّ
ف  ه عجینة كریمة النّصوص طبیعة «: النّص" عبد الملك مرتاض"النّصوص، ویعرّ بأنّ

في كلّ الأطوار في تكییف التّحلیل المتناول به، أو فیه،  سمحة لا یكون له دخل حاسم
                                                                                                                                                                        

  یعني الوجود اللغوي ویضمن المحاكاة و التغییر و المعارضة والمحاكاة الساخرة:النص المتعالي *
  .الطرس هو الكتاب الممحو الذي یستطاع أن تعاد علیه الكتابة:أطراس *

  .تعارضمحاكاة ساخرة او ینتج من كتابات كثیرة وهو نتیجة لثقافات متعددة كلها في حوار أو :الكتاب الأكبر*
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ما القراءة التي تمارس هي التّ  نّ ةوإ ح بها والمستویات الفنیّ التي تسخرها أثناء  التّقنیةو  ي تتسلّ
  .1»هذه القراءة

ة عطائه  جدیدیة بحكم مقروئیتهفالنّص قائم على الت   وعلى التعدّدیة بحكم خصوصیّ
ة للعطاء المتجدّد " جولیا كریستیفا"تعرضه للقراءة، وهذا ما أطلقته  بتعدّد والنّص وقابلیّ

ه یتّخذ من اللّ  "*"بإنتاجیة النّص نتشار في الدّراسات غة مجالا للنّشاط وحقّق التّناص الأنّ
ا ل الخطابي الأدبي الشّعري والسّردي، وعبّر في التحلی النّظریة التطبیقیة، باعتباره إجرائیّ

الة في تداول النّص في تعریفه للنّص یركّز على عنصر القراءة ا" عبد الملك مرتاض" لفعّ
خ   .فاقاً سمواً وإ

د  - )2   :مفتاحمحمّ

د مفتاح"بین القدیم والحدیث  ن أبرز من نادى إلى ضرورة التّمییزم   فقد " محمّ
عرض فیه التّداخل الكبیر بین التّناص  الشّعريالخطاب تحلیل "خصّص في كتابة 

ة الأخرى مثل  قدیّ ، ومع إشارته إلى إمكان "*قاتوالسّر "*"المثاقفة"وبعض الحقول النّ
ه یرى ضرورة التّأكیدالتّ  ة إلى أنّ ة مع التّناصیّ على  طابق في بعض التّطابق للسّرقات الأدبیّ

ز كلّ م ة التّي تقتضي أن یمیّ ة الدّراسة العلمیّ فهوم على حدا، وتناول الظّروف التّاریخیّ
ا أن یكون اعتباط ا یعتمد فیه على ذاكرة المتلقّيالتّي ظهر فیها، إمّ ا أن یكون واجبا وإ  یّ مّ

ة أو ساخرة أو مزیجا بینها، فهو یوجّه المتلقّي نحو مضامین ه، كما قد یكون معاضة مقتدیّ
فة صاحبه للعالم، هذه المعرفة في ركیزة أساس إنتاج النّص الأدبي إذ یعتمد فیه على معر 

  .2متلقّيتأویل النّص من قبل ال

  
                                                        

ة، الجزائردیوا ،عبد الملك مرتّاض، تحلیل الخطاب السّردي، دط -1   .20، ص 1995 ن المطبوعات الجامعیّ
  .103ص دط،دت ،،2جالأسلوبیة وتحلیل الخطاب، نور الدین السّد،  -2
ذي یصنعه النّص من اللغة " جولیا كریستیفا"وتعني بها : Productivité textuelleنتاجیة النّص إ * هو العمل الّ

د استعمال وتبلیغ وتسعى إ بوساطة إنشاء المعنى في ممارسة أبعد لى إعادة تعریف النّص لیس كإنتاج نهائي، من مجرّ
  . Dynamiqueكي بل كشيء حر  Statiqueلكن كعمل نتاج ولیس كشيء سكوني 
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  :یسبنّ محمد  - )3

د بنّ " رىی   یزة من ه یرتكبّ النّص الشّعري كبأنّ  النّص الغائب" یسمحمّ ة متمّ نیة لغویّ
غویّ مستویات معقّدة من العلائق ا ة، للّ ة والخارجیّ م جمیعا في نسیج التّي تتحكّ ة الدّاخلیّ

وبنیته على نموذج یختصّ به دون غیره، مهما كانت صلات القرابة بینهم وبین  ترابطه
ة و  ة الأخرى من شعریّ غویّ ة نفسها التّي كتب فیها أو نالنّصوص اللّ حظة التّاریخیّ ة في اللّ ثریّ

ة السّابقة   . 1الفترات التاریخیّ

ره - )2   :نشأة التّناص وتطوّ

ة التّي قدمت في  یعدّ التّناص   نهایة السّتینات ضمن ما واحدا من المفاهیم الأساسیّ
ة"عد عرف بما ب ة لدى "*البنیویّ میخائیل "، وتعود أصول التّناص أساسا إلى مفهوم الحواریّ

غات ضمن «باختین م حیث تتحاور اللّ ة في ملفوظ المتكلّ إذ تتداخل الخطابات الغیریّ
ه یقع مجال خطاباتها إذ أنّ التّناصینتسب إ غة، ولذا فإنّ لى الخطاب ولا ینتسب إلى اللّ

ات غویّ سانیات و لا یخصّ علم اللّ   .2»اختصاص علم غیر اللّ

یات ما بعد البنیویّ    ة من النّظرّ ریّ ة التّناص التّي تعتبر نظّ دت في أحضان ة ولّ فنظریّ
ة والبنیویّ  بالشكلانیّ السّیمیائیّ في صیاغة جملة من  إسهامات كبرى ة التي قدّمتة إبتداءاً

ل من طرح ة التّناص وأوّ یخائیل م"هذا المصطلح تأسیسا على مفهوم  مبادئ نظریّ
ة"باختین ة ویشیر هذا المفهوم إلى تداخل النّصوص الشّعریّ   3.عن الحواریّ

                                                        
یس،ظاهرة الشّعر المعاصر في المغرب،مقاربة بنیویة تكوینیة،ط-1 د بنّ   .251، ص1979،دار العودة،بیروت1محمّ

  .هي تزواج بین ثقافتین مختلفتین: المثاقفة* 
ة، : السّرقات*  و " تمامكسرقات أبي "مفهوم عرفه العرب وكتبت حوله الكتب وسمیت على من وصفوا بالسّرقة الأدبیّ
قاد على هؤلاء الشّعراء"...سرقات أبي نواس"و " سرقات البحتري"   .الخ والتّي تعدّ تحاملا من النّ
لقد إعتبرت البنیویة النّص بنیة مغلقة، وجاء التّناص لیقر بالبنیة المفتوحة والمتحركة والمتحددة وتحطم بنیة :البنیویة*

  .والكاتب الفعلي للنص هو القارىء) الكاتب/القارىء(ت على ثنائیةالنّص ونظمه الذین قالت لهماالبنیویة،فقد ركز 
ة في الأسالیب السّردیة، فواسلمان كاصد، دراسة بن -2   . 245، ص 2004لین نموذجا، دار الكندي، الاردن د الدّكرییویّ
قاد العرب في قراءة -3 انالنّص الشّعري الحدیث، جامعة أربد الأهلیّ  سامي عبابنة، إتّجاهات النّ  ة، عالم الكتب، عمّ

  .336، ص 2004
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ة لدى    ذي قاد " میخائیل باختین"ومفهوم الحواریّ التّي قرأت " جولیا كریستیفا"هو الّ
وای(عبرى أطروحتها بلغة الأم  ینتبلغ ة لبینة خطابیّ نص الرّ ) لةة متحوّ ة مقاربة سیمیولوجیّ

لمفهوم وترویجه الفصل في اشتقاق هذااناص، إذ یتفق الجمیع أنّ شف مفهوم التّ أن تك
ة وذلك من " جولیا كریستیفا"یعود إلى   Tel"* (كیلتیل"خلال مقالتین ظهرتا في مجلّ

quel.(  

ة  هي علاقة تقوم بین نصوص منطوقة في التبادل «:)Dialogism(ومنه الحواریّ
على صعید  الشّعري، تدخل كلّ وحدتین ضمن الكلام المنطوق توضعان جنبا إلى جنب

ة ، ومهما كان نوعه وشكله وحجمه، ولا مجال لتقدیس كلّ 1المعنى، في علاقة حواریّ
ر  النّصوص الغائبة مع الحوار، فالشّاعر أو الكاتب، لا یتأمل هذا النّص ما یغیّر ویغیّ نّ وإ

ة، وبذلك یكون في القدیم أسسه اللاّهوتیّ  ة والمثالیّ ي في الحدیث قناعاته التّبریریّ ة، ویعرّ
ق ة لا علاقة لها بالنّ ا خالصا، أو نزعةالحوار قراءة نقدیّ ة فوضویّ  د مفهوما عقلانیّ

ة   .2»عدمیّ

قد الفرنسي حی" میخائیل باختین"نتقل المصطلح بعد ا   تبنّي عدد من ث إلى النّ
ة" كیل تیل"منظّري مجموعة  نت أنّ المنصوص تمثل في یبّ التّي  هذه الفكرة بطریقة منهجیّ

د من عدد نصوص سا"* هرمینوطیقا"علاقتها مع بعضها البعض نظامها  بقة، ولقد یتولّ
قد العرب استمدّت البحوث في هذا نقدي  ي، ومن ثمّ تبني المصطلح بإجراءالمجال في النّ

ة ورتبة من  م ومنحه1979سنة " ریفاتیر"الذي نظّمه  *"للبویطیقا"في منتدى الدّولي  أهمیّ
بأنه عملیة تحویل وتمثیل عدة نصوص یقوم  قتراح إعادة التّناصمراتب التّأویل، وفیها ا

  .3یحتفظ بزیادة المعنى بها نص مركزي

                                                                                                                                                                        
  
  
.  

 .48ص، 36،1985ل باختین، مسألة النّص، الفكر العربي المعاصر، عیمیخائ1 -
د بنیس، ظاهرة الشّعر في المغرب، مرجع سابق، ص،  -2   .253محمّ
ة  جمال مباركي، التّناص -3 قافیة الجزائریّ ، 2003وجمالیاته في الشّعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة الإبداع الثّ

  .129ص 
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  :أنواع التّناص )3

  :عین من التّناص همابین نو " جولیا كریستیفا"وقد میّزت 

  .المضموني التّناص -1  

  .التّناص الشّكلي -2  

لا   :المضموني التّناص: أوّ

قبله في كتاب معیّن، في هو توظیف بعض الأفكار أو المعلومات التي وردت   
ذي قد یكون حروایة مثلا حسب السّیاقات التّي تق لا أو اكما أو أمثتضي ذلك التّوظیف الّ

ة   .مقولات فلسفیّ

  :التّناص الشّكلي: ثانیا

ف بعض الألفاظ أو العبارات    والتّراكیب والتّي هي بمثابة تقالید أفهو توظیف المؤلّ
ذي یصدره قافي الّ ف، تنتقل إلى كتاباته منحدرة من خلال رصیده الثّ ة ورثها هذا المؤلّ  شكلیّ

ة الكتابة عنه   .1ساعة ممارسته لعملیّ

د مفتاح"یتسائل ) الشّكلي والمضمون(بنوعیه  وبخصوص التّناص   عن " محمّ
  موضع التّناص هل یكون في الشّكل أم في المضمون أم فیهما معا؟

اهر بادئ الأمر أنّ التّناص یكون في المضمون ذلك أنّ الشّاعر یعید و یرى  بأنّ الظّ
ف درامي ورة منها أو موقإنتاج ما تقدّمه وما عصره من نصوص، فیعمل على إختیار ص

                                                                                                                                                                        
ئیسیة التي أعدّتها طائفة من " فیلیب سولرس"بإدارة  1960تأسست سنة : Tel quelتیل كیل *  فقد نشرت المفاهیم الرّ

ظهر المفهوم الجوهري بشكل رسمي  1968/1969 منّظري الجامعة الذین تركوا بصمات عمیقة في جیلهم ففي سنة
  .في المعجم النقدي للطّلیعة في إصدارین مخصّصین

  .246سلمان كاصد ،المرجع السابق ،ص -1
ة بین النّص  -كما طرحه دلتاي - ویعني هذا المصطلح: هرمینوطیقا - * ة دینامیّ أنّ فهم النّص ینطوي على علاقة جدلیّ

  .وفي أجزائه Totalityفي مجمله 
ة مع نصوص أخرى: البویطیقا - *   .هي كلّ ما یجعل نصّا في علاقة ظاهرة أو ضمنیّ
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ة، لكن لا مضمون خارج الشّكل ویبقى الشّكل هو المتحكّم في المیتن اص أو تعبیر ذي قوّ
لتحدید النّوع الأدبي، ولإدراك التّناص وفهم العمل الأدبي  والموجّه إلیه، وهو هادي المتلقي

  .1تبعا لذلك

هایة أنّ التّناص یكون فیهما معا وهذا هو الحاصل فعلا     .وهو یلخص في النّ

  :همالاّ أنّ التّناص قد یأخذ بعدینإ

لا   :التّناص الدّاخلي: أوّ

د، إذ تجد أنفسنا أمام علاقة نصوص الكاتب بعضها یسمى أیض   ا التّناص المقیّ
حیث ینشأ  ث تداخل مع نصّ سابق للكاتب نفسهببعض، فأثناء كتابة نص جدید یحد

د بعضه من بعض، وتقلب  ا أو غیره یتولّ نا نجد أثرا أدبیّ التّوالد والتّناسل العفوي، ذلك أنّ
ة الواحدة بطرق متعدّدة وفي صورة مختلفة والكاتب في مثل هذا النّوع من  واة المعنویّ النّ
ة إذ یمتص نصوصه السّابقة أو  التّناص یعید إنتاج نص سابق بقدر محدود من الحریّ

نسجام صوصه، یفسّر بعضها بعضا وتضمن الاعمل على محاورتها أو تجاوزها في نی
  .2ما غیّر رأیه فیما بینها أو تعكس تناقضا لدیه إذا

  :التّناص الخارجي: ثانیا

حیث نجد أنفسنا أمام علاقة نص الكاتب بنصوص « :العام التناص"یسمى أیضا   
اورة أو مجاورة المبدع لنصوص أخرى تنتمي الكاتب، ویتمثل هذا التّناص في محغیره من 

ة قافة الإنسانیّ   .3»إلى خریطة الثّ

قاد من یرى بأنّ أشار " سلمان كاصد"نجد    في كتابه عالم النّص إلى أنّ ثمة من النّ
اط وعي، فالوعي هو المتحكّم بأنمالوعي واللاّ  نتیحاللینتمان وفقا  البعدین للتّناصهذین 

                                                        
د مفتاح، تحلیل الخطاب الشّعري، إستراتیجیةالتّناص، ط -1 ار البیضاء، المغرب ،المركز الثقافي العربي الدّ 3محمّ

  .130، ص 1992
  .305ص ، 2004د الدّكرلین نموذجا،دار الكندي،الأردن،دراسة بنیویة في الأسالیب السّردیة،فواسلمان كاصد، -2
  .247:المرجع نفسه، ص -3
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قل، التّضمین ا اللاّوعي ف إعارة النّ بین النّصوص لحظةً الحمل  هو التّداخلوالاقتباس، أمّ
ذي یكتبهنص، یكون المؤّ ب   .لف فیه غیر واع بحضور نص في النّص الّ

  :یقسّم فریق آخر من الباحثین التّداخل النّصي إلى  

  .تناص مباشر -1

  .تناص غیر مباشر -2

  :مستویات التّناص -4

بة التّحدید المنهجي لمستویات التّعامل مع حصا هي" ریستیفاجولیا ك"یبدو أنّ   
بنا مغبة إهمال النّص الغائب التي تساعدنا على ضبط القراءة الصّحیحة، ومن ثمّ تجنّ 

ات المعقدّة   :ها في ثلاثة أنماط هيتي تكمن وراء نسیج النّص وقد حصرتال ،العملیّ

يالنّفي  - )1   :الكلّ

ا دلالیّ    ا، في هذا المستوى یقوم المبدع بنفي النّصوص التي یستنصصها نفیا كلیّ
ة خاصة تقوم على المحاورة لهذه النّصوص المتّ  سترة، ویكون فیه معنى النّص قراءة نوعیّ

ذي یفكّ  ذي هو المبدع الحقیقي الّ د من ذكاء القارئ الّ سالة ویعیدها إلى  وهنا لابّ رموز الرّ
وأنا أكتب  "باسكال"ذلك بمثال من قول " جولیا كریستیفا"وتوضّح لنا  .ةابعها الأصلیّ من

ذي أسهو عنه طوال الوقت،  نيلت منّي أحیانا، إلاّ أنّ هذا یذكر خواطري تنف في بضعفي الّ
ني درسا بالقدروالشّيء الّ  اه ضعفي المنسي، ذلك أ... ذي یلقنّ ني لا أتوق سوى یلقّنني أیّ نّ

  .1يإلى معرفة عدم

  

  

                                                        
  . 78جولیا كریستیفا، المرجع السابق، ص  -1

  .یعني أن یأخذ الشّاعر بیناً أو جزء من بیت شعري آخر فیودعه في شعره ویكون ذلك علنا دون أن یخفیه: التضمین* 
ه منه هو أن یضمن الكلام شیئا من: الاقتباس*    .القرآن الكریم أو الحدیث الشّریف لا على أنّ
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  :المتوازي النّفي - )2

ریبة من مصطلحي هذا النّمط یعتمد على توظیف النّصوص الغائبة بطریقة ق  
ة القدیمة، بالإضافة المعروفین في الدّراسات البلاغیّ "* قتباسالا"و"* التّضمین" ة العربیّ

  .إلى التّشكیل الخارجي

  :                                                          الجزئي النّفي - )3

فها داخل خطابه یأخذ الكاتب أو الشّاعر بنیة جزئیّ  وفیه       ة من النّص الأصلي یوظّ
ع حیاتنا فقط تتحدث عن حین نضیّ «":باسكال"مع نفي بعض الأجزاء منه، مثال ذلك قول 

 نحن نضیع حیاتنا ببهجة، ":لوتاریامون"قول هذا لقول نجد مثیلا له تقریبا في . »ذلك
 .1المهم أن لا نتحدث عن ذلك فقط

  :مظاهر التّناص -5

ذي ی   ما هي المقاییس التي یحدّد بها : طرحه البحث في هذا الفصل هوالسّؤال الّ
تعلیق  ناص داخل النّص الحاضر؟ وما هي الظرائف التي یتمّ بها، التّ )الباحث(القارئ 

  النّص  اللاّحق بالنّص السّابق؟

هو أنّ التّناص مظاهر عدّة یتمظهر بها للباحث التّناصي : والجواب عن السّؤال  
  :من بینها

  :النّص الغائب -أ

 الذي یشتغل علیه النّص الحاضر ویتفاعلالمعاصر  أوونقصد به النّص السّابق   
ا ،معه، وقد یكون هذا النّص الغائب خطابا أدبیا ا، فلسفیّ ا، سیاسیّ ا أو فقهیّ ، ذلك ...علمیّ

                                                        
  .79جولیا كریستیفا، المرجع السابق، ص  -1
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اقد الفرنسي  ا آخر هو نفسه نصّ " جیرار جینیت"أنّ النّص الحاضر المقروء كما یرى النّ
ة القراءة إلى ما لا نهایة   .1وهكذا تتداخل النّصوص عبرى عملیّ

  :السّیاق -ب

ة إنّ النّص المتداخل دوما بحاجة لقارئ یملك سیاق شمولي، ینطلق  منه لدراسة تناصیّ
الذّات من طرف  اتوخّ تلة المللنّصوص، بحیث تكون الذّات القارئة قادرة على إنتاج الدّلا

عندما " جیرار جینیت"المبدعة والقابعة خلف التّناص وهذا السّیاق الشّمولي هو ما قصده 
ح قائلا ة صرّ ما جامع النّص... فموضوع الشّعریّ نّ   .2لیست النّص وإ

ي -ج   :المتلقّ

بالتّعویل على یعتبر المتلقّي عنصرا هاما من العناصر التّي یتكشّف بها التّناص وذلك 
ة مدمجة في النّص الحاضر على  سالة من شواهد نصیّ نته الرّ ذاكراته، أو بناء ما تضمّ

  .شكل تضمین

ة القراءة، لیست التّي یمارس   اقد النّ  إنّ مفهوم التّناص یرتبط على نحو مباشر بعملیّ
ة ذاتها تعد قراءة سابقة، ویؤكّد  ما النّصوص الأدبیّ نّ مارك "من تعامله مع النّص فحسب، وإ

ة، وعند آخرین  حیث یرى أن" أنجینو" ة تولیدیّ ه ینتمي عند بعضهم لشعریّ التّناص أنّ
لقي ة التّ   .3جمالیّ

  

  

  

  
                                                        

1 - FarcyGerarddenis, lexue de la Critique, P.V.F, PARIS ,1991 p 59. 
ة وآدابها،عحسین قحّام -2 غة العربیّ غة والأدب، متلقي علم النّص، معهد اللّ ة اللّ    1997، جامعة الجزائر، 12، مجلّ
  .133ص  
  .337سامي عبابنة، المرجع السابق، ص -3
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  :شهادة المبدع - د

ح بناءاً على شهادة الشّاعر  یمكن للتّناص أن یتمظهر   ذي یشیر أو یصرّ الّ
ة والإنسانیة ف والنّصوص التّي یقتبس منها ذلك أنّ المبدعین قناعات  یعلنبمرجعیته الفكریّ

نة ورؤى مختلفة للكون والحیاة ة معیّ   . 1في فكریّ

                                                        
  .153جمال مباركي،المرجع السابق، ص  -1
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  :حكایة السّندباد البحري صخّ مل - )1

لة فیما یلي     :تتكون حكایة السّندباد البحري من سبعة أجزاء المتمثّ

  :الحكایة الأولى

ا للسّفر یدعى    ذي احتوت حكایته " البحري السّندباد"یحكى أنّ هناك تاجرا محبّ الّ
یفیق " ندباد البحريالسَ "الأولى، على أنّ له أب تاجر عنده مال كثیر وذات یوم توفي وأخذ 

اس للبیع والمقایضة من أجل  من غفلته وعلى حاله، وبعد ذلك خطر له السّفر إلى بلاد النّ
بح والاستفادة، وكان اتّجاهه مع أصحابه إلى البحر بحیث الحظ  لم یحالفهم لأنّ المركب الرّ

ذي ساروا فیه رسى على جزیرة، ولكن في الحقیقة هذه الجزیرة، عبارة عن سمكة كبیرة  الّ
ا  مل فصارت مثل الجزیرة، وقد نبتت علیها أشجار ولمّ رست في وسط البحر فبنى علیها الرّ

كاب،  كت السّمكة وغرق كلّ من فیها من الرّ ار تحرّ السّندباد "إلاّ أنّ قاموا التّجار بإوقاد النّ
ه رزقه االله بقطعة خشب مسكها بیده ورفس في الماء برجلیه مثل " البحري حالفه الخط لأنّ

  .المجاذیف وأضحى من الأحیاء

رمته الأقدار إلى جزیرة ملیئة بعیون ماء عذب وفواكه كثیرة واستمرّ على هذه الحالة،   
ي جانب الجزیرة على شاطئ البحر، حتّى رأى شیخا فمشى إلیه فوجده فرسُ عظیم مربوط ف

جل السّیاس  ذي جرى بینهما أخذه الرّ ا اقترب إلیه ظهر في مظهر رجل، وبعد الحوار الّ ولمّ
ذي حكى له  ما حصل معه، ومنه جعله عنده عاملا " السّندباد البحري"إلى ملك المهرجان الّ

بقي من مركبهم شيء؟  في میناء البحر، فذات یوم رأى مركب وفیه تجّار كثیرون سألهم هل
" السّندباد البحري"فأخبروه أنّ صاحبه غرق وسألهم عن اسم ذلك الشّخص فأخبره باسمه 

وحینها صرخ وقال لهم أنا هو ذلك الشخص بحیث سرد لهم الحكایة من المبتدأ إلى المنتهى، 
اد إلى أن ولكن لم یصدّقوه في بدایة الأمر إلاّ بعد أن أخبرهم حین خرج معهم من مدینة بغد

وصلوا إلى الجزیرة التّي غرقوا فیها، ولهذا البرهان والدّلیل صدّقوه وهنّؤوه بالسلامة وأعطوه 
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ماله ورزقه، وحینها عاد إلى مدینة بغداد دار السّلام ورافق الأصحاب، الأهل والخلاّن وحمد 
  .1االله وشكره

  :ةالحكایة الثانیّ 

یشتاق دائما للسّفر لاكتساب معیشتة، بحیث قام بشراء البضائع " البحري ندبادالسّ "إنّ   
د، وسافر مع التّجار وألقتهم الأقدار إلى جزیرة لیس بها  وأسباب تصلح للسّفر كالمركب الجیّ

شيء " للسّندباد البحري"دیار ولا نافخ نار ولكنّ فیها أشجار وأطیار كثیرة، وعلى غفوة حصل 
ا أفاق من نومه لم یجد أحد أمامه، وفجأة رأى شيء أبیض  غریب أخذته سنة من وم، ولمّ النّ

خ بجنحیه   .وهي تحیل إلى بیضة حضنها طیر یدعى الرّ

خطرت له فكرة فك عمامته و فتلها حتى صارت كالحبل، وشدّ نفسه برجلي ذلك   
یر من بیضته وأخذ یرتفع  ا طلع الفجر قام الطّ یر لكي یرجعه إلى بلاده، ولمّ وینزل لكي الطّ

ه فلت منه فوجد نفسه في مكان عال وتحته واد كبیر واسع " ندباد البحريالسّ "یؤذي  ولكنّ
عمیق، وبجانبه جبل عظیم في العلو وندم على فعلته، وبعدها قام ومشى في ذلك الوادي 
ه له أرض من حجر الألماس الذي یثقبون به المعادن والجواهر، وكلّ حیوانات ذلك  ورأى أنّ

ات وأفاعي وأخذ یدعوا االله على أن ینجوا منهم، ولبرهة رأى مغارة دخل فیها لینام الواد ي حیّ
م أمره للقضاء والقدر،  عب فسلّ ة عظیمة نائمة فاقشعر بدنه من الخوف والرّ إذ به یرى حیّ

  .وحالفه الحظ خرج منها سلیما معافا في الصّباح

ا رآها تذكّر  وحین بدأ بالمشي سقطت أمامه ذبیحة فتعجّب من ذلك   الشّيء، ولمّ
حكایة المسافرین والتّجار في جبال حجر الألماس الأهوال العظیمة، أخذوا نقى من هذه 
ذا به على هذه الحالة  الحجارة شیئا كثیرا من جبال حجر الألماس وأدخله في جیوبه وثیابه، وإ

ة على فإذا بذبیحة كبیرة سقطت وربط نفسه علیها وهو قابض علیها وبالتّالي ص ارت عالیّ
ذا بنسر نزل على تلك الذّبیحة وقبض علیها بمخالبه وأقلع بها في الجو، فإذا  الأرض، وإ
ذا بذلك التّاجر صاح على  بصیّحة عظیمة عالیة من خلف ذلك النّسر ففكّك نفسه منها، وإ

ه لم یجد أيّ شيء في الذّبیحة،  النّسر وتقدم إلى الذّبیحة فرآه واقفا فارتعب التّاجر وفزع لأنّ
                                                             

غایة، الجزائر : ینظر -1   .391، ص 1994تقدیم مزیان فرحاني، ألف لیلة ولیلة، حكایات الجزء الثالث، وحدة الرّ
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ه إنسان عادي وقام " السّندباد البحري"فصاح بأعلى صوته ومنه سأله  السّندباد "فأجابه أنّ
بإعطائه شیئا من الألماس، وشكره جزیل الشّكر، وهكذا انتهت أحداث الحكایة " البحري

انیة وعاد   إلى مدینة بغداد معه من صنف حجر الألماس شيء كثیر من" السّندباد البحري"الثّ
  .1مال، متاع وبضائع

  :الثةالحكایة الثّ 

وأصحابه بحیث رمتهم العواصف " السّندباد البحري"تدور أحداث هذه الحكایة، بسفر   
" السّندباد البحري"، وقامت تلك القرود بأخذ المركب وجمیع من فیه، إلاّ "جبل القرود"إلى 

 الارتیاحار من أجل وبعض أصحابه نجو منهم، ومنه كانت وجهتهم إلى قصر عالي الأسو 
لتهم البشر ومباشرة بعد دخولهم ولكن للأسف ذلك القصر یقطنه شخص عظیم الخلقة، ی

  .والقلیل من أصحابه" السندباد البحري"تّجه نحوهم وبدأ یأكل واحدا تلوى الآخر حتّى بقي ا

وذات یوم اتّفق مع أصحابه لصنع الفلك للهروب في البحر ومنه قاموا بإحضار حدید   
مع أصحابه في طمسه في عینیه، " السّندباد البحري"وسخّنوه كما یجب، وأثناء نومه قام 

وبالتّالي فقد البصر وحینها خرج في سبیله وعاد معه أنثى وأضحوا یرجمونهم بالصّخرات، 
ثنین من أصحابه ،" ندباد البحريالسّ "وهم هربوا في الفلك وأغلبهم مات وبقي فقط   وللأسفوإ

ا هو فنجى منهالشّدید مات   .وا الإثنین من أصحابه بسبب ثعبان أمّ

حَ لهم وأتوا إلیه، وحكى لهم ماذا حصل له، و بعد    ةُ رأى مركب فَلاَ هْلَ أخذ یمشي ولوُ
وحینها أدرك " السّندباد البحري"ذلك عرض علیه صاحب المركب بیع الحمولة وكانت باسم 

ا یس أحداث الحكایة الثّ ه هو، ولذلك حكى للرّ ه نام سنة من النّوم ورؤیته لجمیع أنّ ة انّ نیّ
ف في بضائعه  ذین یجمعون الألماس، وبعد ذلك صدّقوه وهنّؤوه لسلامته، ومنه تصرّ التّجار الّ

  .2باع واشترى وعاد إلى بغداد سلیما ومعافاً وحاملاً للمال الكثیر

  

                                                             
  .400تقدیم مزیان فرحاني، المرجع السّابق، ص : ینظر-1
  .407فرحاني، المرجع السابق، ص تقدیم مزیان: ینظر -2
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ابعة   :الحكایة الرّ

سّفر، وراح یخوض مغامرات السّفرة الخبیثة بال" دائما تخبر نفسّیة السّندباد البحري  
ا جملة  " السّندباد البحري"وأصحابه في البحر، فعصفت بهم ریاح شدیدة وغرق البعض أمّ

وبعض أصحابه نجو من الغرق، ورمت بهم الأقدار في جزیرة وتلك الجزیرة یقطنها قوم 
حور بطعام مس" ندباد البحريالسّ "مجوس ملكهم الغول، بحیث قاموا بإطعام أصحاب 

ة یصبحون كالإبل لكي یكونوا فریسة الملك الغول، ولحسن الحظ  هَلَ وُ وأصبحوا كالمجانین ولِ
ورأى جماعة یجمعون حب الفلفل وسرد لهم ما حصل معه، "السّندباد البحري"فلت منهم 

اس ولا یسلم منهم أحدا هم قوم في السّودان یأكلون النّ   .فأخبروه بأنّ

یصنع السّرج للملك ووزراء ذلك " السّندباد البحري"أخذ حمد االله على نجاته منهم، و   
ا كان یعمل وأهداه الملك أشیاء كثیرة،  ا ممّ ذي یجمعون فیه حب الفلف، وأصبح ثریّ المكان الّ
جه  بفتاة وقبل ولكن لا یعلم عاداتهم بحیث یدفن أحد  وحینها عرض علیه الملك أن یزوّ

معها وندم على " السّندباد البحري"ه ودفنت وأنزلوا الزّوجین مع الآخر، وذات یوم توفّیت زوجت
ل في تلك المغارة  فعلته وأضحى في تلك المغارة التي تفوح منها رائحة الأموات وللحظة تجوّ
وجمع الكثیر من الحلي، العقائد، الجواهر والمعادن لأنّ عندما تموت الزّوجة یلبسونها أغلى 

  .ما عندها

ذي حصل له وجد لنفس   ه فجوة خرج منها، وجلب معه الكثیر من الذّهب وبعد الّ
والفضّة لیجد نفسه أمام البحر ینتظر مركب وفعلا ظهر له مركب، وأشار إلیهم بثیاب أبیض 
أي خرج من غار الموتى، بحیث ذهب معهم وعاد إلى بلاده بغداد وبجعبته الكثیر من 

ذي لا یعدّ ولا یحصى   .1الحمول والمال الّ

  :الحكایة الخامسة

حَتْ به " السّندباد البحري"كالعادة سافر وخاض    مغامرات السّفرة الخامسة بحیث، لاَ
خ وقاموا التّجار بكسرها وذبح مابداخلها  الأقدار وأصحابه في جزیرة، فیها بیض لطائر الرّ
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ائر الرّخ " السّندباد البحري"ولكن  لم یعلم بذلك، وبعدما عرف صرخ علیهم، ولفترة أتى الطّ
وأصحابه بالهروب في المركب، ونجوا من " السّندباد البحري"ته مكسورة وقام فوجد بیض

ا صخرة الأنثى فأصابت مركبهم، فغرق الكلّ إلاّ  خ الذّكر أمّ " ندباد البحريالسّ "صخرة الرّ
بسبب لوح المركب، وألقت به الأقدار في جزیرة، وفي ذلك الوقت رأى شیخا أراد أن  فنجى

یر، بحیث أخذه فوق أكتافه وأخذ یبول ویغوط  یعمل له الخیر وفي حقیقة الأمر ذلك شیخ شرّ
  .على أكتافه ویضرّ به وندم كثیرا على فعلته

وشرب منه وسأله الشّیخ  بصنع خمر صافي من الیقطین" السّندباد البحري"وذات یوم قام 
عن ذلك وأعطاه شرب منه، حتّى سَكَرَ وقام بتفكیك رجلیه من رقبته وأوقعه في الأرض، 
ا حصل له،  حظة مشى من ذلك المكان ورأى مركب وأخبرهم عمّ وقتله بصخرة وفي تلك اللّ

نّؤوه لم ینجو أحد من أعضائه إلاّ أنت فه" شیخ البحر"ومنه أخبروه أنّ ذلك الشّخص یدعى 
  .بالسّلامة

ه، ومنه خدمة لیكسب قوتّ " السّندباد البحري"وبعد ارتیاحه عرض أحد الأشخاص على   
ة بالحجارة، وینزل في واد واسع حافل بأشجار الجوز الهندي والقردة  یعمل على ملىء المخلاّ
بحیث یقومون بلوح القردة بالأحجار ویقطعون الجوز الهندي ویرمونهم بها، وبعدها جمع 
الكثیر من ذلك الجوز الطّیب، وحصل على المال الكثیر وصار یشتري كلّ شيء یریده 

  .1ووصل على تلك الطّریقة حتى ترقّب وصول مركب وسافر معهم إلى بغداد

  :الحكایة السّادسة

ز    ّ مركبا وسافرا مع أصحابه، وفجأة صرخ ریس المركب وأخبرهم " السّندباد البحري"جه
هم تاهوا وخرجوا م یاح أنّ ذي كانوا فیه، ودخلوا بحرا لم یعرفوا طریقه، ومنه لكثرة الرّ ن البحر الّ

والقلیل من أصحابه، وبعد " السّندباد البحري"اصطدم المركب بجبل وغرق، وجملة من نجى 
نجاتهم مشو في تلك الجزیرة فجمعوا الكثیر من الأمتعة، الأموال، الجواهر، المعادن 

جمع الأكل والقوت لضمان العیش ولكن لم یبقى أحد من أصحابه والیواقیت، وبعدها قاموا ب
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على قید الحیاة إلاّ هو، وبعدما حدث خطرت له فكرة صنع الفلك ووضع كلّ ما حصل علیه 
  .من متاع والذّهاب في النّهر

وم وبعد    هر الذّي یدخل تحت الجبل، أخذته سنة من النّ وحین بدأ السّیر في النّ
عمیق، وجد نفسه أمام جماعة من الهنود والحبشة وبالتّالي سألوه عن استیقاضه من نومه ال
ته ومن أین أتى؟   هویّ

دوه بالطّعام والشّراب واستراح " السّندباد البحري"أخبرهم  ذي حصل معه واستقبلوه وزوّ بالّ
شيء " السّندباد البحري"معهم، وبعدما أخذ نفس أخذوه إلى ملكهم وأخبره بقصّته بحیث أخرج 

قافات والعادات من ا لمعادن والعنبر وأهداهم إلى الملك، وحینها حدث بینهما حوار حول الثّ
ة عظیمة، بحیث أعطاه  شید هدیّ ر ذلك الملك أن یهدي الملك هارون الرّ وفي ذلك الوقت قرّ
ام معدودة، وانطلق إلى بغداد  له وراح في سبیله فوصل إلى مدینة البصرة فمكث فیها لأیّ

شید وأخبره بكلّ ما حدث وعاد حاملا معه الأم إلى " ندباد البحريالسّ "انة وأعطاها لهارون الرّ
شید كتابة حكایة السّندباد البحري  حارته بجمیع أمواله وأمتعته وبعد مدّة، أمر هارون الرّ

  .1ویجعلونها في خزائنه لیعتبرها كلّ من رآها وبعدها أكرمه إكراما زائدا وأقام في مدینة بغداد

  :السّابعة الحكایة

یاح " السّندباد البحري"ركب    وأصحابه المركب وأخذوا یتمایلون في البحر بسبب الرّ
یس ب كاب بأنّ هذه الأرض إالتّي رمتهم في آخر بحار الدّنیا، بحیث قام الرّ ا للرّ یضاح أمر مّ

ى  تي وصلوا إلیها تسمّ كسّر ، ومنه الذّي یصل إلیه سیهلك ویموت، وفجأة ت"بإقلیم الملوك"الّ
لهذا الأمر أخذ یندم ویتوب ویدعوا االله من أن " السّندباد البحري"المركب وغرق الجمیع إلاّ 

  .ینجّیه من طمعه الدّائم

مشى في تلك الجزیرة ورأى نهراً وخطر له الفلك والسّفر فیه في النّهر، ومنه أرسى به   
ا رأوه أهله ساعدوه وأخرجوه م ن ذلك النّهر، ومن بین الفلك على جانب مدینة عظیمة فلمّ

ل في  ر له عمل المتمثّ ریة ودبّ جه ابنته الثّ ذین ساعدوه رجل كبیر السّن أكرمه في بیته وزوّ الّ
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ة ذلك الشّیخ بحیث أخذ  یخالط ویعاشر " السّندباد البحري"بیع البضاعة، وبعد مدّة وافت المنیّ
أجنحة یطیرون بها إلى  تلك المدینة، ووجدهم تتقلب حالتهم في كلّ شهر ومنه تظهر لهم

یران مع أحدهم ولكن لم یقم بالتّسبیح ونزل كلّ من طار وتركوه  السّماء، لهذا السّبب قام بالطّ
وحده في ذلك الجبل فلام نفسه على فعلته، وبعدها رأى طفلان أعطاه إیاه قضیبا من الذّهب 

ها رج ة خرجت من تحت الجبل تحمل في فمّ ل یطلب الاستغاثة، الأحمر وانصرفا وثم رأى حیّ
جل وأصبحا أصدقاء، وأخذ  السّندباد "وحینها ضربها وقتلها بذلك القضیب وساعد ذلك الرّ

  1.یبیع من بضائع وأشیاء ذلك الشّیخ ومنه راقب من یسافر إلى بلاده وعاد سلیما" البحري

  :التّناص الأسطوري - )2 

الأسطوري استحضار الشّاعر أو الكاتب بعض الأساطیر القدیمة  نعني بالتّناص  
ة التّي یطرحها   .2وتوظیفها في سیاقات لتعمیق رؤیة معاصرة یراها الشّاعر في القضیّ

ة، وأبعادا    ة رمزیّ وقد اتّجه الشّاعر المعاصر إلى استخدام الأساطیر باتخاذها قوالبا فنیّ
ة یمكن من خلالها التّعبیر عن  ر الشّاعر العربي الحدیث دلالیّ قضایا الواقع المعاش، وقد تأثّ

في ذلك بنظیره الشّاعر الغربي الحدیث، بعد إطّلاعه على نماذج من أشعاره التّي وجدها 
عة بعالم الأساطیر القدیمة   .مشبّ

  :الأسطورة - )أ

فها نبیلة إبراهیم سالم حیث تقول   والأسطورة محاولة لفهم الكون بظواهره «: تعرّ
ةال   .3»متعدّدة، وهي لا تخلوا من منطلق معیّن وفلسفة أولیّ

هي رمز للبحث الدّؤوب واختراق المجهول، رمزا " السّندباد البحري"ومنه نجد أسطورة 
  .الاكتشاف والبحث عن عوامل الامتلاء والخصوبة
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ها حافلة بالتّناص الأسطوري من المبتدأ إلى المنتهى لأنّ " السّندباد البحري"إنّ حكایة   
فت من أجل الوصول إلى المغزى وأخذ العبرة، ونجد  ة، وظّ حقیقة عبارة عن حكایات خرافیّ
بیعة مثلا جزیرة عظیمة فیها شيء كثیر من  مز كالطّ في معظم هذه الحكایات وظّف فیها الرّ

تُ آكل من ثمرها وأشرب من مائها   .الأشجار والأنهار فصِرْ

م ل في الأشجار والأنهار التّي توحي إلى ومن خلال هذا المثال نلمس توظیف الرّ ز المتمثّ
اس بفوائدها د بحیث ینتفع الكلّ من النّ   .شيء جیّ

ل في مسافرة السّندباد   ذي یتمثّ البحري مرارا  إضافة إلى ذلك سندرج مثالا آخر الّ
ضه الدّائم للمصائب، ومن خلال هذا المثال  غم من تعرّ وتكرارا لأجل العیش وكسب قوته بالرّ
نلمس فیه التّناص الأسطوري لأنّ الأسطورة دائماً تعتمد على السّفر، وهي خرافة لا أساس 

فس وأخذ ا   .لعبرة غالبالها ولا واقع لها في الحقیقة، ونجدها تستعمل من أجل التّرفیه عن النّ

  :التّناص الدّیني - )2

ا من روافد الخطاب الشّعري    یشكّل الموروث الدّیني بأشكاله المختلفة رافدا مهمّ
ا جعل الكثیر من المبدعین یتّكئون علیه في إنتاج معانیهم  عه، ممّ الحدیث نظرا لثرائه وتنوّ

ة القرآن الكریم وال راتهم، ونعني بالمصادر الدّینیّ حدیث الشّریف وما جاء في لتعمیق تصوّ
ة عادة بالاقتباس الكتب السّماویة الأخرى من نصوص، ویعرف التّناص مع المصادر الدّینیّ 

ا من روافده ا وأساسیّ   .فالاقتباس یدخل دائرة التّناص ویشكّل رافد مهمّ

  :التّناص مع القرآن الكریم - /أ

وفي تأثیر هدایته وفي  القرآن الكریم معجزة في أسلوبه ونظمه وفي علومه وحكمه،  
ة والمستقبلیّ  ة الماضیّ ه. ةكشف المظاهر الغیبیّ فهو «:أسلوبه مادة الإعجاز في كلام العرب كلّ

ذي قطعهم دون المعارضة أذهلهم حتّى أحسّوا بضعف الفترة وتختلف الملكة المستحكمة  الّ
قطة  ”محمد بنیس ”، وقد أشار1»لیس فقط أمام مضایقة بلى أمام بنیته الفرید إلى هذه النّ

  بالذّات حیث یرى متحدّثا عن القرآن الكریم على شعرائنا ویطلع من بین أصابعهم في كلّ 
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ریة یمتصونه ویعیدون كتابته و لكنهم یخافون محاورته، إنّ القرآن یظل دائما نصّا  دفعة شعّ
  .1مقدسا 

صرف فیه لأنه مقید إنّ القرآن الكریم نص مقدّس، بحیث یجب على الشّاعر الحذر عندما یت
  .بأحكام وقواعد، بخلاف الشّعر الذي یتصرف في أوزانه و ألفاظه كما یرید

ذي قمت به توصّلت في الأخیر إلى " السّندباد البحري"بعد دراستي لحكایة    والتّحلیل الّ
ة والكلمات مقتبسة من القرآن الكریم، وهذا الاقتباس یكون  أنّ معظم مقتطفات الآیات القرآنیّ

لة فيع لمیح(الاستشهاد، الاقتراض و الإیحاء : ادة على ثلاثة أنواع المتمثّ ، بحیث سأدرج )التّ
  .في تحلیلي الأنواع المتناولة في الحكایة فقط

  :الاستشهاد - )1

فه    ة في كلّ ما تشتغلّ «": جیرار جینیت"یعرّ ة معروفة بكونها متعالیّ ه ممارسة أدبیّ بأنّ
ة یمكن أن تكون عناصرها منوطة بوظیفة مناصّیة   .2»به وبخصائصها العامّ

ة ة كما وردت في   البنیة النصیّ البنیة النّصیّ
  القرآن الكریم

  دلالتها

ذي «: قوله تعالى  وقد تم مثلهم كمثل الّ
  .3»استوقد ناراً 

كاب عندما قاموا بإشعال  یقول الكاتب إنّ الرّ
ار لسدّ حاجاتهم، أحسّت السّمكة بالسّخونة  النّ
كت  التّي كانوا یعتبرونها جزیرة، وبالتّالي تحرّ
وغرقت السّفینة التّي رست فوقها وغرق 

  .الجمیع وهلكوا
وأنفقوا في سبیل االله «:قوله تعالى  الهلاك

بأیدیكم إلى التّهلكة  ولا تلقوا
االله یحبّ  وأحسنوا إنّ 

  . 4»المحسنین

ذي  یس الّ یقصد الكاتب من وراء هذا أنّ الرّ
ف طرقه،  یقود المركب قد دخل بحرا لم یعرّ
ة  بحیث اصطدم هذا المركب بالجبل من قلّ
ق المركب إلى جزئین وهلك  خبرته، ومنه تفرّ

                                                             

.269محمد بنیّس، المرجع السابق، ص : ینظر_  1  
2- Gérard genette, polimpstes: la littérature ausecond de gréseuilcoll «essai», paris, 1982p18. 

  ).17(سورة البقرة، الآیة -3
  ).195(سورة البقرة، الآیة -4



ات التّناص في قصص ألف لیلة ولی:   الفصل الثاني  أنموذجا"السّندباد البحري"لة حكایة تجلیّ
 

 26 

ذین نجو من  ،الجمیع لكن هناك جملة من الّ
ندباد السّ "هذه المصیبة اللّئیمة ومن بینهم 

  ".البحري
ا رزقكم االله «: قوله تعالى  رزقني وكلوا ممّ

ذي با واتّقوا االله الّ   حلالاطیّ
  .1»أنتم به مومنون 

ه أضحى " البحري للسّندباد"هنا ما حصل  أنّ
ر، وهذه المدینة  شخصا غریبا بعد سفره المتكرّ
في أقصى بلاد السّودان، وكان یحكي 
ذي كان معه، بحیث أعلمه بكلّ ما  للشّخص الّ
ذي كان  حصل له بعدما غرق مركبه الّ
شحون بأمواله وبضائعه، ومنه رزقه االله  مَ
تعالى بقطعة لوح من خشب ركبها فكانت 

  . تهالسّبب في نجا
بشّر المنافقین بأنّ «: قوله تعالى  المنافقین

  .2»لهم عذابا ألیما
إنّ الكاتب هنا یؤكّد على صدق، إخلاص 

، بحیث وظّف الكاتب "السّندباد البحري"ووفاء 
واستشهد بهذه الكلمة بما تحمل من ضد 

فاق هو الصّدق   .بحیث ضد كلمة النّ
  :التّعلیق على الاستشهادات

عة تتمّ عن    نلاحظ من خلال الجدول أنّ الكاتب قام بتوظیف القرآن في سیاقات متنوّ
ة  یة القرآن وما یوفّره للكاتب من إمكانیات هائلة، حیث تظهر عملیّ إدراك عمیق لأهمّ
ة معقّدة یتمّ من خلالها استحضار النّص المتناص عن طریق  ما هي عملیّ ة إنّ الاستشهاد جلیّ

ةالاستشهاد في هذه    .الحالة لكن لیس لإعادة كتابته بصورة حرفیّ

إنّ القرآن مصدر هام وأساسي من مصادر التّناص عند الشّاعر أو الكاتب بحیث   
ة الوطیدة بینهما، فمختلف الآیات التّي تطفو  ة أخرى الصلّ ا یؤكّد مرّ یعود إلیه باستمرار ممّ

ة ا لة تزید من حیویّ ه على عباراته الشّعریة وصوره المتخیّ لخطاب وتعمیق معناه وخاصة وأنّ
ة معروفة و متداولة لدى الجمیع    ".السّندباد البحري"مرتبط أساسا بشخصیّ

                                                             
  ).88(سورة المائدة، الآیة  -1
  ).138(سورة النّساء، الآیة  -2
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  : الاقتراض - )2

 Plagiatإنّ السّرقة «":جیرار جینیت"هو الأخذ من نص سابق دون التّصریح به، ویعرفّه 
ة ح به بشكله الأقل وضوحا والأقل حرفیّ   .1»هو اقتراض غیر مصرّ

البنیة النصّیة كما وردت في   ةالبنیة النّصیّ 
  القرآن الكریم

  دلالتها

مْ تَرَ أَنَّ  «:قوله تعالى  الفلك أَلَ
الفُلْكَ تجري في البحر 
بنعمت االله لیریكم من آیتّه 
إنّ في ذلك لآیات لكلّ 

ار شكور   .2»صبّ

وأصحابه " البحري السّندباد"إنّ 
ئهم  ل في تخبّ وقعوا في مأزق المتمثّ
وهروبهم من مصیبة القردة، لیجدوا 
أمامهم شخص هائل یأكل البشر، 
ومنه كان صنعهم للفلك وسیلة 
للهروب في البحر وطلب النّجاة 

  .منه
ا الذّین «: قوله تعالى  روضة فأمّ

آمنوا وعملوا الصالحات فهم 
  .3»في روضة یحبرون

" السّندباد البحري"وصول نجد هنا 
ها  وأصحابه التّجار إلى جزیرة كأنّ
ة، بحیث  روضة من ریاض الجنّ
وجدوا فیها سدّ أهم حاجاتهم من 

بح   .مقایضة، بیع، شراء والرّ
ومنهم من : "قوله تعالى  غرق

خسفنا به الأرض ومنهم من 
أغرقنا وما كان االله لیظلمهم 

حلات التّي قام بها إنّ معظم  الرّ
ض فیها " السّندباد البحري" تعرّ

للغرق ولكن في المقابل دائما ینجو 

                                                             
1- Gérard genette, palimpstes,p8. 

  ).31(سورة لقمان الآیة،  -2
  ).15(سورة الروم، الآیة،  -3
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ولكن كانوا أنفسهم 
  .1»یظلمون

  .من الموت

  :علیق على الاقتراضاتالتّ 

نلاحظ من خلال الجدول المقدّم أعلاه أنّ الكاتب قام باقتراض بعض مفردات القرآن   
فها بما یتماش مع أجزاء حكایاته، ذلك بطریقة غیر مباشرة، وقد ورد الاقتراض  الكریم ووظّ

قة بالسّندباد البحري وردت في  من القرآن الكریم في مواضع عدّة غیر أنّ أهم الحكایات المتعلّ
ح به وأقل وضوحا   .شكل غیر مصرّ

  :التّناص مع الشّعر القدیم -)3

فا الكاتب في حكایة    الشّعر العربي القدیم، بشكل معقول بحیث " لسّندباد البحري"وظّ
ة، ذات الإمدادات المتعدّدة «:یتفاعل مع النّص الجدید ة المركبّ فالنّص یعتبر جملة من الأبنیّ

ره به، ویستشهد به  وهذا التّفاعل یأتي نتیجة إطّلاع الكاتب على الشّعر العربي القدیم وتأثّ
ما أدّت به الحاجة إلى ذلك ال في النّسیج الفنّي للعمل الشّ .كلّ عري والتّراث ساهم بشكل فعّ

  .2»وجعله الوسیلة في الخلف والإبداع الفنّي

اهرة الأدبیة بحاجة بالنّص الشّعري    ت القراءات الحدیثة منذ مطلع هذا القرن بالظّ اهتمّ
تائج،  سانیات عامة، ومن النّ القدیم بخاصة، مفیدة من منجرات غیر منهج، من منجزات اللّ

ما  ة"التّي توصّلت إلیها المناهج الحدیثة، ولاسیّ یائیّ ة التّي  *"المناهج السمّ ومناهج الشّعریّ
م  جعلت النّص منطلقا لها، وغایة في الوقت نفسه، تبحث في قوانینه الدّاخلیة التّي تنظّ
ة،  ة بین عناصره، وتذهب إلى إبراز خصائصه النّوعیّ اهرة أو الخفیّ ولادته، وفي العلاقات الظّ

                                                             
  ).40(سورة العنكبوت، الآیة،  -1
  .317ص 2004، دار الكتاب المصري القاهرة1صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، ط: ینظر -2
ة - * نها هذا : المناهج السّیمیائیّ منهج في دراسة الخطاب الأدبي، یركزّ على أنظمة الإشارات والعلاقات التّي یتضمّ

  . مفهوم متبادل ما بین الدّال والمدلولالخطاب من خلال لغة مشتركة بین المخاطب والمخاطب، ومن خلال 
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ز، ولكن یكون ذلك إلاّ بدراسة السّمات التي تلك الخصائص التي تصنع النّص الأدبي الممیّ 
ا   .1تجعل من رسالة ما نصّا فنیّ

ة للمعنى والوضوح    ة لكي یزید من تعبیره قوّ نجد الكاتب استعان ببعض الأبیات الشّعریّ
  :بحیث استعان بهذا البیت

  بقدر الكدّ تكتسب المعالي «  

یالي       . 2»ومن طلب العلا سهر اللّ

ه لكي یتمّ الوصول إلى شيء، ما  إنّ    الكاتب یقصد من وراء هذا البیت الشّعري أنّ
یجب الجهد والتّعب وأعطى مثالا في هذا البیت على طالب العلم یجب علیه السّهر، البحث 

ة...والحفظ وبالتالي ینطبق هذا . الخ، ومنه لولا لم یجهد نفسه لما تحصّل على نتیجة مرضیّ
حالة  ذي یحبّ السّفر كثیرا لهذا یجب علیه أن یجمع المال " السّندباد البحري"المثل على الرّ الّ

  .الكافي، شیئا من أغراض السّفر والبضاعة والمتاع

  :وأیضا یستحضر الكاتب هذه الأبیات في قوله  

  فكم من شقي بلا راحة«    

  ینعم في خیر فيّء وظل        

  وأصبحت في تعب زائد    

  وأمري عجیب وقد زاد حملي        

  وغیري سعید بلا شقوة    

  .3»وما حمل الدّهر یوما كحملي        
                                                             

د الخامس عشر، العدد  -1 ة فصول، المجلّ غوي إلى التّشكیل البصري مجلّ رضا بن حمید، الخطاب الشّعري الحدیث من اللّ
  .95م، ص 1992الثاني 

د الثالث، دار النّشر المكتبة الحدیثة، الجزائر، ص  -2   .104ألف لیلة ولیلة، المجلّ
  .102، ص سهالمرجع نف -3
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ه من یتعب على شيء ما ویكدّ علیه، لا یتمّ الوصول   یقصد الكاتب من وراء هذه الأبیات أنّ
ذي لا یعمل كالشّقي فیجد ویتوصّل إلى كلّ شيء  ا الطّرف الآخر الّ إلیه مهما كان الأمر، أمّ

ذي یسافر دائما من أجل معیشته بحیث " لسّندباد البحريا"بكلّ سهولة وطلاقة، ومنه نجد  الّ
عبان، ملاقاته لشخص یلتهم  ض إلى ظرف معیّن سواء الغرق، ملاقاته للثّ نجده دائما یتعرّ

ض لكثیر من المصائب من أجل الوصول إلى كسب ...البشر حالة تعرّ الخ وبالتّالي نجد الرّ
السّندباد "لأبیات للاستشهاد بما كان یعاني قوت عیشه ولهذا الصّدد استحضر الكاتب هذه ا

  ".البحري

  :كما نجد الكاتب استحضر هذا البیت في قوله  

یالي«       ولا تجزع لحادثه اللّ

  .1»فكلّ مصیبة یأتي انتهاها          

یل المظلم بحیث " السّندباد البحري"إنّ    ض لها تحدث في اللّ أغلب المصائب التّي یتعرّ
حالة یوحي الكاتب في هذه الأ بیات إلى أنّ لكلّ بدایة نهایة، وبالتّالي هو في صدد قوله للرّ

ض لحادثة  یل طویلا فقراره الصّبح والشّمس ومنه یجب على كلّ شخص تعرّ أنّ مهما كان اللّ
ا وصبورا لأنّ الصّبر مفتاح الفرج   .یجب أن یكون شجاعا، قویّ

 

                                                             
  .139الجزائر، ص ألف لیلة ولیلة، :ینظر  -1
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  : خاتمة
د حضور نصوص في نصّ معیّن    إنّ التّناص في النّص الأدبي لا یقوم على مجرّ

ا مرتبط بالقراءة التّي یمارسها المتلقّي على النّص الأدبي، بل  فمفهوم التّناص. حضورا شكلیّ
هایة سوى قراءة لنصوص أخرى سابقة له   .النّص الأدبي نفسه لیس في النّ

وهذا البحث لا یعدّ غیر نقطة مضیئة وصغیرة جدّا نطلّ من خلالها على هذا الموضوع 
  .ونفتح المجال لمعاودة النّظر فیه، والتوسّع أكثر

ةویمكن  الیّ قاط التّ  :حصر النتائج المتوصّل إلیها في هذا البحث في النّ

ة ، الفكریة و _ 1) التّناص الأسطوري یوحي إلى تحقیق الأحلام، التّعبیر عن التّطلعات الفنیّ
ة   .إثراء التّجارب الأدبیّ

ا من روافد الخطاب الشّعري الحدیث نظ_ )2 را التّناص الدّیني بأشكاله المختلفة رافدا مهمّ
عه، مما جعل الكثیر من المبدعین یتّكئون علیه في إنتاج معانیهم لثرائه   .وتنوّ

ة  -)3 ة و فنیّ جاء تناص المتن مع الشّعر العربي القدیم، لأنه یحتوي على تجارب إنسانیّ
ما یهدف إضفاء فمتعدّدة، ولم یتناص معه لغرض الاست نّ اضة عن الحاضر بالماضي، وإ

  .الأصالة على نصوصه و قد تناصى معه عن طریق الاقتباس، الإحالة والإیحاء

قافي، یستدعي من خلالها نصّا غائباً سواء  _ )4 التّناص لیس سوى استلهام في المخزون الثّ
لنّص الماثل یشیر كان الاستدعاء عن وعي منه أو من غیر وعي، فیندمج النّص الغائب با

فه   .إلیه ویوظّ

ة أو الأساس  -)5 قافیّ ة الثّ ة كبیرة لا یمكن تجاهلها، فهو یكشف عن الخلفیّ للتّناص قیمة ثقافیّ
 للمبدع أو حتّى بالنّسبة للقارء المعرفي بالنّسبة
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ة  -)6 ة عالیّ ة، فالمبدع یعمد إلیه رغبة منه في إعطاء نصّه قیمة جمالیّ للتناص قیمة جمالیّ
ةب   .الإضافة إلى القیمة الدّلالیّ

قد _ )7 قاد وأثار جدلا في النّ ا، اهتم به العدید من النّ ة التّناص منهجا نقدیّ الغربي و إنّ نظریّ
  .العربي على السّواء
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  :قائمة المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم -

  :المصادر/ 1

طباعة والنّشر والتّوزیع، سطیفا، دار "زهرة الدّنیا"فنّي، دیوان  عاشور -   .لغربي للّ

  :المراجع/ 2

غة، تر -1 د بن أحمد الأزهري، معجم تهذیب اللّ اض زكري قاسم، ط: أبي منصور محمّ ، 1ریّ
طباعة والنّشر والتّوزیع   .دار المعرفة بیروت لبنان للّ

الث، دار النّشر المكتبة الحدیثة، الجزائر، -2 د الثّ   .139صألف لیلة ولیلة، المجلّ

  .م1997، دار توبقال، المغرب 2فرید الزّاهي، ط: جولیا كریستیفا، علم النّص، تر -3

  .Le seuil, parisفي مطبعة  1982جیرار جینیت عام  -4

جمال مباركي، التّناص وجمالیاته في الشّعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة  -5
قافیَ    .م2003ة الجزائر، الإبداع الثّ

  .رطاجنّي، منهاج البلغاءحازم الق -6

ة وآدابها، عحَ حسین ق -7 غة العربیّ غة والأدب، متلقّي علم النّص، معهد اللّ ة اللّ ، 12ام، مجلّ
  .1997جامعة الجزائر، 

حسین العربي، التّناص وجمالیاته في شعر مصطفى الغماري، مذكّرة ما جیستیر، جامعة  -8
  .م2008-2007الجزائر، 
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د : رترولان بارت، لذّة النّص،  -9 د خیر بقاعي، عرَ فمحمّ ة العرب 10افي ومحمّ ، دب، مجلّ
  .م1990والفكر العالمي، 

ة  -10 غة إلى التّشكیل البصري، مجلّ رضا بن حمید، الخطاب الشّعري الحدیث من اللّ
اني،  د الخامس عشر، العدد الثّ   .م1992فصول، المجلّ

قاد العرب في قراءة النّص الشّ نة، اتّجاهات سامي عباب -11 د الحدیث، جامعة أرب عريالنّ
ان،  ة، عالم الكتب، عمّ   .م2004الأهلیّ

  .سلمان كاصد، عالم النّص -12

ة الأدب، دار المنتخب العربي للدّراسات والنّشر  -13 شكري عزیز ماضي، في نظریّ
  .م1993والتّوزیع، دط، بیروت، 

ق النّص -14 ي، مقامات الحریري نموذجا، دار الهدى للنّشر عمر عبد الواحد، التعلّ
  .م2003والتّوزیع، 

، 1عبد االله سعید البادي، التّناص في الشّعر العربي الحدیث البرغوثي نموذجا، ط -15
ان   .م2008دار كنوز المعرفة : عمّ

ودة، المرایا المحدّبعب -16 ة إلى د العزیز حمّ  لتّفكیك، عالم الفكر، الكویتاة من البنیویّ
  .م1998

قدي -17 ة المصطلح النّ د جاد، نظریّ   .عزّت محمّ

ة،  -18 عبد الملك مرتاض، تحلیل الخطاب السّردي، دط، دیوان المطبوعات الجامعیّ
  .م1995الجزائر 

د بنّ  -19 ة، طمحمّ ة تكوینیّ ، دار 1یس، ظاهرة الشّعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنیویّ
  .م1979العودة، بیروت، 
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  .م1985باختین، مسألة النّص، الفكر العربي المعاصر  میخائیل -20

ة -21 د مفتاح، تحلیل الخطاب الشّعري، إستراتیجیّ قافي 3التّناص، ط محمّ ، المركز الثّ
  .م1992العربي، الدّار البیضاء، المغرب 

ة، ط -22 افعي، إعجاز القرآن الكریم والبلاغة النبویّ ، دار الفكر 8مصطفى صادق الرّ
  .م1995قاهرة العربي، ال

غة والأد -23 ة في اللّ ، مكتبة لبنان، ساحة 2ب،طمجدي وهبة، معجم المصطلحات العربیّ
  .م1984ح، بیروت، ریاض ال

بع 1نبیلة إبراهیم سالم، أشكال التّعبیر في الأدب الشّعبي، ط -24 ، دار النّهضة مصر للطّ
  .والنّشر، القاهرة

ة وتحلیل الخطاب، دار هومة، ج -25   .2نور الدّین السّد، الأسلوبیّ

-26 Gérard genette, polimpstes: la littérature ausecond de gréseuilcoll 
«essai», paris, 1982p18. 

سائل الجماعیّة   :الرّ

ة، التّناص في دیوان  -1   .م2013-2012لعاشور فنّي " زهرة الدّنیا"حلیم رایبّ

ة التّن -2 ، "رولان بارت"، "اجولیا كریستیف"، "باختین"اص عند الغرب العلجة جمعة، نظریّ
  .م2013-2012، "قریماس"

ة بونقطة، التّناص في الشّعر العربي المعاصر السّیاب نموذجا،  -3   .م2006-2005خمریّ

ات التّناص في شّعر لونیس آیت -4   2010-2009ت، منقلاَ  أمال زواني، تجلیّ
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  :الفهرس

  .ب -أ....................................................................:مقدمة

ل ة: الفصل الأوّ   .16-03 .................................عن التّناصمفاهیم نظریّ

ل ة التّناص :المبحث الأوّ   .03.............................:............مفهوم نظریّ

 .03............................................المفهوم اللغوي للتناص   ) أ
 .03......................................المفهوم الاصطلاحي للتناص   ) ب

  .07-04....................................لغربمفهوم التّناص عند المحدثین ا-*

  .09- 07.....................................عند المحدثین العرب مفهوم التّناص-*

ر: المبحث الثاني   .10- 09.............................................النّشأة والتّطوّ

  .13- 10.....................................................أنواعه: المبحث الثالث

  .14-13 ..................................................مستویاته: المبحث الرابع

  .16- 14.................................................مظاهره: المبحث الخامس

یات التّناص في قصص ألف لیلة ولیلة حكایة : الفصل الثاني   .أنموذجا" السّندباد البحري"تجلّ

ل   .23- 17............................حكایةالسّندباد البحريملخّص   :المبحث الأوّ

  .24-23........................................التّناص الأسطوري: المبحث الثاني

   .23.................................................................الأسطورة -)أ

  .25-24.............................................التّناص الدّیني:المبحث الثالث

  .28-25......................).الاستشهاد، الاقتراض(التّناص مع القرآن الكریم  -)أ
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 .30- 28..............................التّناص مع الشّعر العربي القدیم:المبحث الرابع

.32-31....................................................................اتمة خ  

.35-33..................................................قائمة المصادر و المراجع  

.37-36....................................................................الفهرس  


